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تحدثنا في المقال السابق حول طبيعة العلاقة بين إيران والقضية الفلسطينية بعيد الثورة الإسلامية،
والـدافع خلـف تلـك الحفـاوة الكـبيرة الـتي تلقاهـا يـاسر عرفـات ورفـاقه مـن نظرائهـم الإيـرانيين والـتي
توجت بفتح تمثيليات لمنظمة التحرير في العاصمة الإيرانية طهران ومختلف المدن الإيرانية بما فيها

الأهواز، وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل. 

يــة سرعــان مــا اصــطدمت غــير أن هــذه الحفــاوة الــتي كــانت مدفوعــة بشكــل رئيسي بالحماســة الثور
بالحقـائق الـتي أثـرت بشكـل جـوهري علـى منحـى العلاقـة بين إيـران والقضيـة الفلسـطينية أو بشكـل
يــر الفلســطينية، وقــد لــوحظت بــدايات هــذا التباعــد منــذ اللقــاء الأول أدق بين إيــران ومنظمــة التحر

الذي جمع بين الزعيمين الإيراني والفلسطيني.

ففـي اللقـاء الـذي جمعهمـا سـنة  صـا الخميـني يـاسر عرفـات بـضرورة تخليـه عـن المنطلقـات
القومية والعلمانية في الثورة الفلسطينية واستبدالها بالمنطلقات الإسلامية، وهو الأمر الذي لم يكن
بمقدور الرجل القبول به في ذلك الوقت نظرًا للظروف السياسية والأمنية التي كانت تعمل وفقها

الثورة الفلسطينية.

وفي هذا السياق فقد لعبت ثلاثة عوامل أدوارًا محورية في التباعد الذي وقع بين الثورتين الإيرانية
والفلسـطينية، كـان أولهـا الاختلاف الأيديـدولوجي بين الثـورتين، فقـد كـان الخميـني – كمـا أسـلفنا –
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صريحًا في رغبته بإضفاء البعد الإسلامي على القضية الفلسطينية، حيث كان يرى في الأيديولوجية
القوميــة الــتي كــانت طــابع حركــات التحــرر الــوطني في ذلــك الــوقت أداة مــن أدوات الإمبرياليــة، وأنهــا

مخالفة لتعاليم الإسلام، وعليه فإن توظيفها في الصراع مع الكيان الصهيوني لن يجد نفعًا.

وكان يجادل بأن القضية الفلسطينية ببعديها الإسلامي والمقدس سوف تحقق انتصارات كبيرة إذا ما
عــادت الثــورة الفلســطينية إلى جذورهــا الإسلاميــة، غــير أن الظــروف الموضوعيــة والشخصــية لم تكــن
تســمح بهــذا التحــول؛ فعلــى الجــانب الشخصي لم يكــن الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات مهيــأ لمثــل هــذا
التحــول الــدراماتيكي في منطلقــات الثــورة الفلســطينية، أمــا علــى الجــانب الموضــوعي فــإن الواقــع
الفلسطيني – كما يجادل فهمي هويدي في كتابة “إيران من الداخل” –  لم يكن بمنظماته العلمانية
ية ودور المسيحيين الفلسطينيين في الثورة” مهيئًا لمثل هذا التحول أيضًا، ولا حتى “الواقع واليسار
العربي – الذي كان له بعض التحفظات على هذا الط وهي تحفظات صادرة عن أنظمة عربية لا
تستطيع الثورة الفلسطينية تجاهلها”، بالإضافة إلى “تعقيدات الواقع الدولي الذي قد يجد في هذه

الخطوة ذريعة إضافية لمزيد من التعنت في رفض الحق الفلسطيني”.

أما العامل الثاني فقد تمثل بالصورة الطوباوية التي كانت قد تشكلت في أذهان الثوار الإيرانيين عن
الثورة الفلسطينية ورجالاتها، كان اتصال الثوار الإيرانيين بالثورة الفلسطينية بشكل مباشر محدودًا
ير قبل الثورة الإسلامية، حيث اقتصرت على بعض الأفراد الذين تدربوا في معسكرات منظمة التحر
في لبنــان مــن أمثــال محمد منتظــري، وحسين كــروبي، ومحمد الحســيني، وجلال الــدين الفــارسي، وعبــاس

زماني.

محدوديـة التواصـل هـذا أفسـح المجـال واسـعًا لبنـاء صـورة ذهنيـة مثاليـة عـن الثـورة الفلسـطينية في
أذهان الإيرانيين، لاعتقادهم أن الثوار الفلسطينيين الذي يكافحون في سبيل الأرض المقدسة وتحرير
المســجد الأقصى لا بــد أن يكونــوا مــن المجاهــدين الذيــن يتمتعــون بــأعلى أوصــاف الكمــال والنزاهــة
والالتزام الديني، هذه الصورة المتخيلة سرعان ما انقلبت رأسًا على عقب بعد أن أصبح هناك احتكاك
ير الفلسطيني الأول الذي كان يرأسه هاني الحسن مباشر بين الثوار الإيرانيين وبين وفد منظمة التحر

– وهو أول ممثل لمنظمة التحرير في طهران.

ظن الإيرانيون أن هؤلاء نموذج عن المجاهدين الفلسطينيين، ولكن ما اكتشفوه كان مغايرًا تمامًا لما
تصــوروه حيــث هــالهم أن يطلــب هــذا الوفــد شرب الخمــر، واللعــب بــالورق حــتى ساعــة متــأخرة مــن

الليل، وعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر ومشاهدة الأفلام!

أما العامل الثالث فقد تمثل باختلاف الزاوية التي نظر منها كل طرف إلى الطرف الآخر، كانت الزاوية
التي نظر منها الإيرانيون للثورة الفلسطينية في البداية تتمحور حول البعد الأيديولوجي للقضية، وما
تمثله من رمزية إسلامية، وعندما كان الخميني يسعى إلى جعل الثورة الإسلامية نموذجًا سياسيًا
ــة في ي ــة اعتبار ــة ذات أهمي ي ــة الفلســطينية بهــذه الرمز ــانت القضي مســتقلاً للعــالم الإسلامــي، فقــد ك

السياسة الإيرانية بعيد الثورة.

على النقيض كانت منظمة التحرير وفصائلها المنخرطة في الثورة الفلسطينية تنظر إلى الثورة الإيرانية



مــن منظــور ثــورات العــالم الثــالث الــتي كــانت تقــوم ضــد الإمبرياليــة والراســمالية الغربيــة، وتحمــل في
ــة حــاضرة في ــة الديني ــارات الأيديولوجي ــة، ولذلــك فلــم تكــن اعتب ــة واشتراكي ي الغــالب شعــرات يسار
كد فيها أن وقوف الثورة الفلسطينية في أذهانهم؛ ففي واحدة من أشهر تصريحات هاني الحسن أ
نفس الخندق مع الثورة الإيرانية الإسلامية إنما يأتي لأن “خط الإمام الخميني ضد الإمبريالية وضد

الدكتاتورية وضد الصهوينية، وأن الشعوب العربية تقف معه في معركته ضد الإمبريالية الأمريكية”.

أدت هـذه العوامـل الثلاثـة مجتمعـة إلى تباعـد الطـرفين الإيـراني والفلسـطيني سريعًـا بعيـد زوال حالـة
النشوة التي صحبت الأيام الأولى من اللقاء، حيث وضعت السلطات الإيرانية مقر منظمة التحرير في
العاصمة طهران تحت الرقابة المشددة، وأغلقت جميع مكاتبها في باقي المدن الإيرانية، وعلى الرغم
يـر في طهـران ومعـاملته وفـق البروتوكـولات الدبلوماسـية إلا أنـه لم يحـظ مـن بقـاء ممثـل لمنظمـة التحر

مطلقًا بأي حفاوة خاصة تنم عن خصوصية يستحقها.

بعــد ذلــك بقليــل وقــع حادثــان أثــرا بشكــل جــوهري علــى مســار الســياسة الإيرانيــة بشكــل عــام، وفي
تعاطيهــا مــع القضيــة الفلســطينية بشكــل خــاص تمثلا أولاً: بحــادث الســفارة الأمريكيــة في طهــران
والـذي عكـس مقاربـة إيـران لسياسـتها الخارجيـة مـن السياسـية الدفاعيـة (Definitive Policy) إلى
ــا: الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة والــتي فرضــت ســياسة المواجهــة (Confrontational Policy)، وثانيً
على الثورة الإسلامية تغيير تام في أولوياتها الاستراتيجية، وانتقالها من مربع تصدير الثورة إلى مربع

المحافظة عليها، وإبقائها على قيد الحياة.

وبناء على ذلك فقد شكل العراق في الاعتبارات الإيرانية في فترة حكم الخميني التهديد الأبرز الذي لا
بــد مــن التغلــب عليــه للحفــاظ علــى منجــزات الثــورة، وأصــبحت المقاربــة الإيرانيــة تجــاه العــراق زمــن
الخميــني تأخــذ ذات الســياقات الــتي كــانت تأخذهــا المقاربــات الإيرانيــة تجــاه الاتحــاد الســوفيتي زمــن
الشـاه محمد رضـا، وعليـه فقـد كـان الفـوز بـالحرب علـى العـراق علـى قمـة أولويـات الخميـني، وقـد وجـد
الرجل في القضية الفلسطينية رصيدًا هامًا تم توظيفه في معركته ضد العراق، فكيف إذن تم هذا

التوظيف، هذا ما سوف نستعرضه في المقالة التالية من هذه السلسلة.
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